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 صالملخ  

، وأحد أبرز ردي   الس   ص   كيل الن  في تش ا  بنيوي   نا  بوصفها مكو    ،ةوائي  غة الر   ة الل  أهمي   ينطلق هذا البحث من
براهيم في روايات إ البطل يهدف البحث إلى دراسة لغةو  ،وائي   ر الخطاب الر   العوامل التي أسهمت في تطو  

 ،صوصهنفي  غوي   أداة  لاستقصاء مستويات الخطاب الل   ردي   حليل الس  الخليل، من خلال اعتماد منهج الت  
 ة  غوي  لمستويات  فا  وظ   ، موائي   عالمه الر   أبطال في بناء  غوي  د الل  عد  الخليل اعتمد الت   راسة إلى أن  خلصت الد   

ة لخصوصي  افي إحياء  واعية   ، بما يعكس رغبة  ا  منسي   ا  ة بوصفها فصيحتجمع بين الفصحى ولهجة الرق  عديدة ، 
وائي ة لغة   ه اعتمد فين أن  وقد تبي   ،حديث ة ضمن إطار فني   المحلي   لعمق هولة وابالس   تمتاز بداية تجربته الر  

تعارة ستقوم على الا ،فةة مكث  نحو لغة بلاغي   لا  شهد لاحق ا تحو   ردي  مساره الس   لالي، غير أن  كثيف الد   والت  
طاب خي طبيعة فر ث  لى، وأزت تجربته الأو التي مي   ،ة البساطةعن خاصي   ا  أسلوبي   ل انزياحا  ا شك  شبيه، مم  والت  
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Abstract 

This study stems from an awareness of the importance of novelistic language as a structural 

component in shaping the narrative text and as one of the key factors that have contributed 

to the evolution of the novelistic discourse. The research aims to examine the language of 

the protagonist in the novels of Ibrahim al-Khalil by employing narrative analysis as a 

methodological tool to explore the linguistic levels within his texts. The study concludes 

that al-Khalil employs linguistic plurality in constructing the protagonists of his fictional 

world, utilizing multiple linguistic registers that combine Standard Arabic and the Raqqa 

dialect, which he treats as a form of “forgotten eloquence.” This reflects a conscious desire 

to revive local particularity within a modern artistic framework. It was also found that in 

the early stages of his novelistic career, al-Khalil adopted a language characterized by 

clarity, depth, and semantic conciseness. However, his narrative trajectory later shifted 

toward a highly figurative and rhetorical style, rich in metaphor and simile, marking a 

stylistic deviation from the simplicity that distinguished his early works, and consequently 

influencing the nature of the protagonist’s discourse. 
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 مة: المقد   
، فمن خلال الل غة يشي  د الر   كيزة الأساسي ة في البناء الر   تعد  الل غة الر   وايةال بناء وائي  وائي   ي ف وايةالر   ، فر  

ة الت   ، وهي ماد  ذه هرتاض إلى ململك ااقد عبد وائي   ذاته، وشرط إمكانه، وقد أشار الن  خييل الر   جوهرها فعل لغويٌّ
غة هي ن  الل  أللغة الإبداع، أو لل غة في الإبداع، وذلك على أساس  غة  يجب أن نولي أهمية  بال»الحقيقة بقوله: 

 .(97) 1998)مرتاض،  «ة هذا الإبداع وجماله، ومرآة خياله، فلا خيال إلا  بالل غةماد  

ص كتابه "الكلمة في   وايةوقد تنب ه ميخائيل باختين إلى مركزي ة هذا البعد، فخص  أن   توضيح" لالر  
واية جوهر ة  صفها لغة  امحة إلى قيمة اجتماعي ة وانتشار، بو الإنسان المتكل  م، وكلمته الط  »يقوم على  الر     خاص 

وائي ة ة الر   ، ومن ثم  صاغ المشكلة المركزي ة للأسلوبي  (114) 1988)باختين، « نو ع الكلامي   من لغات الت  
القول أمام  ، يضعنا هذا(114) 1988)باختين،  «مشكلة صورة الل غة مشكلة الت صوير الفني   لل غة،»باعتبارها 

ل فيه الكلمة إلى صورة تشك   ر للر   تصو   ا، ة قائلهل هوي  واية ليس باعتبارها سردا  للأحداث فحسب، بل فضاء  تتحو 
  وصوتا  يتجاور مع آخر.

ي ة كمن في كيفين_ توائي ة_ بحسب باختة الر   ؤية فإن  المشكلة المركزي ة للأسلوبي  انطلاقا  من هذه الر   
دة داخل الن   ، بتصوير الل غة نفسها، أي في الكيفي ة التي يعاد فيها تشكيل الأصوات المتعد    كس تنو عما يعص  

د الر  العالم الر    ، وتعد  وايةؤى فيه، فوائي   تتجاور  واريٌّ ء حل بنابوت، بهذا المعنى ليست خطابا  أحادي  الص   الر  
نو ع لت   مرآة  لوائي  ص  الر   هجات، والأنماط الكلامي ة التي تعب  ر عن قائليها، بحيث يصبح الن  فيه الل غات والل  

 الاجتماعي   في أبعاده كاف ة .

وايةة الل غة في فأهمي    ة العملي   الر   وائي  ر   لعالم الا تمنح ة، فهي التية الإبداعي  تنبع إذن من كونها ماد 
د طبيعة شخصياته، وتكشف عن الص    ة، راعات فيه، فكل  شخصي ة تعرف من خلال لغتها الخاوجوده، وتحد   ص 

د عبر خطابها، وكل   وكل   ذا فإن  ، ولهردي ةصراع تجب ترجمته في تداخل الأصوات داخل البنية الس   بيئة تتجس 
، بل هي المدخل الأعمق إلى فهم قد الر    من فروع الن  ا  دراسة الل غة ليست فرعا  ثانوي     ذاته.ص   لن  اوائي  

 «ورق  ائن منكمجر د »خصي ة الروائي ة قد عُد ت في الوقت ذاته يذهب عبد الملك مرتاض إلى أن  الش   
جعل رح ي، هذا الط   خارج شبكة الألفاظ التي تصوغها، أي أن ها لا تملك وجودا  مستقلا   (82) 1998)مرتاض، 
، وتمنحه حضوره داخل الن  ة الوحيدة التي تخلق الكائن الر   الل غة الماد    .ص   وائي 

وائي ة لا يمكن أن تتم  بمعزل عن دراسة الل غة راعات الر   وعلى هذا الأساس فإن  دراسة الأبطال والص    
د مستوى انفعاله، وتعكس تقل باته الش  التي ترسلها، إذ إن  الل غة هي التي تكشف طبيعة وعي  عوري ة، البطل، وتحد  
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راع، فهي التي تضع حدود إن ها لا تقتصر على أن تكون لسان البطل، بل تعمل أيضا  على بناء فضاء الص   
 .برز ما في العلاقات من تضاد أو تقاطعات والآخر، وتُ التوت ر بين الذ  

سة في آن واحد؛ تكشف مكنونات البطل الد  ومن ثم  تصبح الل غة بنية كاش   صوتهو اخلي ة فة ومؤس  
س في الوقت نفسه للص    ، وتؤس   لا  وائي ةغة الر   راع الذي يعيشه أو يختبره، وبهذا المعنى فإن  تحليل الل  الخاص 

 .ردي   حليل الس  يقتصر على الجانب الأسلوبي   فقط، بل يت صل اتصالا  مباشرا  بالت  

ت   روايات رصيدا  روائي ا  يتمث ل في س (87) 2008دسوقي، ) إبراهيم الخليل وري  متلك الكاتب الس  ي
حث ش البسيناقنين(، و ، حارس الماعز، صيارفة الر  دوم...سباق الإوز البري و الهدس، س باع،الض    )حارة البدو،

اقش ات، ثم ينوايلر   غوي في هذه االل  د عد  ل في الت  ة ضمن ثلاثة مسارات، يبحث الأو وائي  لغة إبراهيم الخليل الر   
رأ على لغة طذي ل ال  حو  الث الت  ل، ثم يناقش المسار الث  وائي ة في مستواها الأو  اني اعتماد الل غة الر   المسار الث  
 .ةوائي  الخليل الر   

 
د اللُّغوي:_ 1  الت عدُّ

وايةا مي ز وائي ة من أبرز متعد  الل غة الر      وايةغة في ل  لإذ لم تعد ا ابقة،عن الأجناس الأدبي ة الس   الر    الر  
دة الط  وت الواحد، فإذا كانت الملحمة والش   لغة الص   رة، فإن  بية الن  ، عالابععر الكلاسيكي  قد اعتمدا على لغة موح 

واية د الأقد كسرت هذا الن   الر   ليومي ة الحياة اصوات والل غات، بحيث تعكس تنو ع سق، لتفسح المجال أمام تعد 
 التي قصدت تمثيلها.

وايةلقد أصبحت الل غة في   مع  فمثق  مجالا  لتجريب الاختلاف؛ حيث يمكن أن تتجاور فيها لغة ال الر  
،ر  اب اللخطلطة مع لغة المهم شين، والفصحى مع الل هجات، والخطاب الواقعي  مع الغة البسطاء، ولغة الس    مزي  

د هو ما منح وهذا الت   وايةعد  يقدرتها على استيعاب الواقع بكل تش الر   الأجناس  ق علىفو  اته، وأعطاها الت  ظ  
  لإنتاجمجالا   وائي ةابقة، التي كانت محكومة  بلغة واحدة، وصوت واحد، وبهذا تصبح الل غة الر   الأدبي ة الس  

د الر   الاختلاف أكثر مم ا هي غة ن ها الل  د، لأوت الواحؤى، وتكسر هيمنة الص  مجال لتثبيت الت طابق، تسمح بتعد 
لانفتاح هذا اعبير، و ات أن تواجه الآخر، وللهامش أن يحاور المركز، وللمقموع أن يجد فضاء  للت  التي تتيح للذ   
وايةهو ما يجعل   .متحاورةو حمله من أصوات متصارعة، متجاورة، على أن تحاكي الحياة ذاتها، بما ت قادرة   الر  

وائي ة، من حيث هي ظر إلى روايات إبراهيم الخليل يظهر هذا الإدراك والفهم لطبيعة الل غة الر   وبالن   
، ص   يني  للأبطال، حيث تتجاور أصوات الأبطال المختلفة داخل الن  قافي  والد   نو ع الاجتماعي  والث  فضاء يعكس الت  
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فسي ة، عقيدات الن  فتكشف عن اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم وأصولهم، وتكشف في الوقت نفسه عن الت  
را  في مستوى الل غة نفسها، وليس مجرد حدث تي يعيشونها، ما يجعل الص   اخلي ة ال  راعات الد  والص    راع متجذ  

 د.سر  خارجي   يُ 

ورة ث"عة إلى جما في ست  ينات القرن العشرين لإبداعي ةسته افي بداية ممار  إبراهيم الخليلوقد انتمى 
ل في أنماط الكتابة من خلال سعت إلى إحداث تحو   ةأدبي   ، وهي جماعة(199) 2012)عصمت،  "الحرف

 ومي   يتها من الماد ة تستمد  ي أساليب إبداعي  جه نحو تبن   ة، وتت  قليدي  ة تتجاوز القوالب الت  تأسيس مقاربة لغوي  
ة، بما غوي  لل  يات اع المستو د الأصوات وتنو  سم بتعد  يت   ه إلى إنتاج خطاب روائي   وج  وقد أفضى هذا الت   ،والمعيش

 .عبيري   ساع أفقها الت  ة وات   ردي  جربة الس  يعكس تعقيد الت  

، على ةق  الر   ة فيواياد الر   ، أبرز رو  لام العجيلي   مع عبد الس   وقد ارتبط نشاط هذه الجماعة بسجال أدبي   
جال يعكس هذا الس   و  ،(2008)دعيس،  يوسف دعيسحسب ما يروي  ،في الكتابة جديدي   هها الت  ة توج  خلفي  

لى أشكال نفتح عة الموروثة، وأخرى تردي  بين رؤيتين مختلفتين: رؤية تميل إلى المحافظة على الأطر الس   ا  ر توت  
 .ي   إلى ترسيخ ملامح مشروعها الإبداع "ثورة الحرف"، في سياق سعي جماعة ثر حداثة  ة أكة وسردي  لغوي  

د،  جمالي   و أن  إبراهيم الخليل يكتب من موقع معرفي    أيضا   يظهر هذا الفهم الل غوي   إلى  إضافة  و   محد 
ة ... والرق  ةلرق  اإلى »(: لإوز البري سباق ا دومو مرتبط بالبيئة التي ينتمي إليها، فعبارته التي صد ر بها روايته )س

 يفتح الحصري   ركيزة، هذا الت  ق  رواياته؛ فهو لا يكتب إلا  عن الر   تصدق على كل    ،(10) 2004)الخليل،  «فقط
، ة مهم شةلمدين ساؤل عن دافعه لهذا الاختيار، هل يهدف من خلال كتابته إلى إعادة الاعتبارأفقا  تحليلي ا  للت  

 ة.وائي  ر   غة الة، أم يسعى إلى توثيق المكان المنسي   وتخليد وجوده عبر الل  انها ولغتهم ولهجتهم المحلي  لسك  و 

ياة مجتمع حاصيل رد لا يبدو اعتباطي ا ، بل يشير إلى رغبة في رصد تفة فضاء  وحيدا  للس  ق  اختيار الر   
ليست  ليهإسبة ة بالنوائي ة، فالرق  تمع، من خلال الل غة الر   مهم ش، ومحاولة الكشف عن أبعاد تجربة هذا المج

، بل عالم متكامل من العلاقات الاجتماعي ة والاقتصادي ة والن  مجر   ي لإطار الذل افسي ة، يشك   د فضاء جغرافي  
 ة.افي  قوالث   ياسي ةوت رات الس   ف فيه الت  تكش  تراعات، و ك فيه الأبطال، وتتصاعد داخله الص   يتحر  

دة الأصوات والمستويات، مرتبطا  ارتباطا  وثيقا  وبذلك يصبح اعتماد الخليل على الل غة الر    وائي ة متعد  
الاجتماعي ة، فهو يستخدم الل غة لتفكيك الواقع المحلي   للرق ة، ما يجعل نصوصه توثيقا  ثقافي ا   ؤيةبهذه الر  

وايات وهو ما يمي  ز أعماله عن غيرها من الر    ،(64) 2024)الموصلي وآخرون،  ه المدينةلهذ ا  واجتماعي ا  ولغوي  
، ما يعكس ارتباطا  وثيقا  بين البنية تي تتناول المدن الكبرى، أو الفضاءات الأكثر حضورا  في الأدب الس  ال   وري  

 ص   والمكان الذي تدور فيه الأحداث.الل غوي ة للن  
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غة أن كن لل  سبة للهامش: هل يموايات سؤالا  أكبر حول وظيفة الكتابة بالن   ركيز تطرح الر   وبهذا الت   
، أم أن ها ببساطة تمث  ل الوسيلة التي يختارها الر    تصبح أداة   ستكشاف لا ئي  والإعادة الاعتبار لمكان منسي  

د فقط.جربة الإنساني  الت    ة، ضمن سياق محد 

ل هفنجد لهجة أ  ة،ق  هجات المختلفة المرتبطة بسكان الر  الخليل اهتماما  ملحوظا  بالل  نمي  ز في روايات  
ية المحلي   ن، وما لوافدية، إلى جانب تسجيله للغات االمدينة، ولهجة البدو، والكثير من الحوارات تدور بالعام  

لبط تة ...: ة المهملة والمنسي  المفردات المحلي ة، أو الفصيح»، ونجد من يترت ب على ذلك من اختلافات
ب وط_ يملخك الانتظار_ الجلف_ تكرع عرقك الخاص_ خمشت وجه الريح... )الموصلي وآخرون،  «كالش 

ات _ يماميخ عندنا لا تسب ه ولا تعبدهالعبارات المستوحاة من أجواء المكان: الش  » ، ونجد أيضا  (65) 2024
 ير للحظ   وعصاف ده برسوم بدائي ة زرقاء حفرتها إبر الن ور عن سيوف وخناجرن هر_ امتلأت يات يعبرن الوي  ابر  

 .(65) 2024)الموصلي وآخرون،  «والبشائر والخصب والز  ينة_ أوشام الحن اء_ يا رب قربان عينك

موز والر   لة،متداو عبي ة، والحكم القاليد المحلي ة، والأمثال الش  ن نصوصه توثيق العادات والت  كما تتضم  
لغوي ة ي ة و وفي ة، في إطار يتيح دمج مستويات ثقافالمشتركة، إضافة إلى الأغاني المحلي ة، الابتهالات الص  

 .(176) 2011_2010)الخلف،  ص   عديدة داخل الن  

د الأصوات واة داخل القص  يعتمد الخليل كذلك أسلوب القص     يب،لأسالة، ما يوف  ر فضاء  أوسع لتعد 
وايةات العابرة في خصي  ويتيح للش   ، ولغة مختلفة الر    منفي ي ة البدو ، كما في قص  أن تظهر بصوت مستقل  
ته من خلال علاقته العابرة مع أحمد ، (80) 1987)الخليل، الجربوع  واية ر في  الفي اضالذي نطل  على قص 

د ثقافته، ويط ل علينا صوت بدملامحه من لغته، التا  تتشك ل )الهدس(، فنرى صوتا  بدوي   في  رآخ ويٌّ ي تجس  
د ثقافة   دوم سباق الإوز البري(،و رواية )س ة معها مختلفة   بنغمة مغايرة تجس   عراق وهي من ال أتت بها بطلة القص 

ن ميخ جابر بن ضاري، فترتسم ملامح جديدة زوجة الش  ، (261) 2004)الخليل،  واجفة بنت سلمان يخةالش  
د من خلال: الل هجة_ القصائد_ الأمثال، وغيرها من الحوامل الل   ،غةلل  خلال ا    غوي ة.تتجس 

 هجةتي يطلق عليها اسم "الل  ة، ال  ق  فإبراهيم الخليل يسعى في نصوصه إلى إحياء لهجة أهل الر  
نطلق من كونها ة تحسب ما ذكره لي في لقاء جمعنا، فهو يبحث في هذه الل هجة عن خصوصي  ، البيضاء"

، وآخرون  )الموصلي «ةحفورات لغوي  أ»ة، ينق  ب فيها عن "فصيحا  منسي ا "، احتفظت بخصائص الل غة العربي  
 ادهاة مفخاص   هذا المزج يأتي من رؤية ،فهو يمزج دون تحف ظ في رواياته بين الفصحى والعامي ة ،(11) 2024

  .ى وخصوصي ة معي نةأن  هذه الل هجة تجمع بين أصالة الفصح
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 اللُّغة بين البساطة والعمق:_2

لقدرة على اتمث ل في ة، تبنى على خاصي ة جوهري  تُ  ،ابقةوائي ة بخلاف الأجناس الأدبي ة الس  إن  الل غة الر    
، أو الاستعراض البلاللت   بليغ والإيصال قبل أي وظيفة أخرى، فهي ليست لغة  الت   ، غزويق الل فظي   ل هي لغة بي  

رته من ا طو  مو تمتح من الواقع، وتصاغ بروح قريبة من لغة الن اس وتجاربهم، وبذلك فإن  أبرز ملمح يمي  زها ه
، إن  سي نص   وثيق بقدرتها على محاكاة الحياة اليومي ة، وإعادة إنتاجها ف على نحوعفوي ة وتلقائي ة، ترتبط  ها ردي  

  .(29) 1997)واط،  «نقل معرفة بالأشياء»ب إليه جون لوك_ إلى لغة تهدف_ وفق ما ذه

، دون وسائط غامضة، بل من خلال كلمات مألو وائي ة تشك  ل العالم الس  فالل غة الر    اول، نهلة الت  فة، سردي 
ة ة، أو الخطابي  عري  لش   غة ال  عقيد، ومن هنا فإن  الل غة الروائي ة تتمي ز عن القريبة من المتلق  ي، بعيدة ما أمكن الت  

 م المعاش،العال القديمة، في أن ها لا تهدف إلى الإبهار أو إثارة الانفعال وحده، بل إلى خلق عالم متخي ل، يشبه
رادة ف، وهنا تكمن (30) 2001)نعيسة،  ص   عالم يصبح للقارئ معه إحساس أن ه يلامس الواقع من خلال الن  

.تها على الجمع بين الس  هذه الل غة، وقدر   هولة والعمق، بين الإيصال المباشر والاشتغال الفني  

لموروثة، اة ي  ة بمحاولة واعية للابتعاد عن الأساليب البلاغواية العربي  ل الر   قد ارتبطت بدايات تشك  و 
لنمط  سة لتؤس   لرواياياق، جاءت س   وفي هذا ال ،ةنعة البياني  ة والميل إلى الص  فظي  خرفة الل  تي تقوم على الز  ال  

 ية في أولوالر   اكانت »، وقد في ة  وتمثيل الواقع عبر لغة أكثر شفا مختلف، يُعنى ببناء العالم الحكائي    تعبيري   
 اظ، وحاولالألفعب برصيع البديعي والل  جع وألوان المبالغة والت  بالس   من المقامة، فجاءت مثقلة   نشأتها قريبة  

 (.136ت ) )السوسي، د« ا كان يشغلهف مم  واد الأوائل تخليصها من هذه القيود فكتبوا بأسلوب بسيط مخف  الر  

وايةإن  الاعتماد على الل غة البسيطة والعفوي ة في    ل يضفي علىسب، با  فح، لا يعد  خيارا  شكلي  الر  
اخلي ة ته الد  ة توت رامباشر  طابه قريبا  من المتلق  ي، ويعكس بصورةالبطل بعدا  إنساني ا  وواقعي ا  عميقا ، لأن ه يجعل خ

، قلق اعلى نقل ال ريقة، تصبح قادرة  وائي ة حين تصاغ بهذه الط  رق، فالل غة الر   وصراعاته بأقصر الط   لفردي  
 راع بصورة لا تستطيع الل غة البلاغي ة المزخرفة أن تحق  قها.واحتدام الص   

م الد خلبطل لنا إبراهيم الخليل في روايته )حارة البدو( مثالا  بارزا  على ذلك، من خلال لغة ا ويقد  
لبدو، اذي نتعر ف عليه خلال رحلة قدوم من الكويت لمجموعة من أهل حارة ، ال  (22) 1980)الخليل،  الحمدي

ثناء حديث أوز الفرواتي، يتبادلون الرهان، شهاب الصفوري، وعز  تقل هم سيارة عر ار، نعرف منهم عثمان الش  
ته مساعد حيث يطلب منه ،حلة، وتتفر ق مصائرهم بعد انتهائها، فيما يلتقي مصير عر ار مع خالد الحمديالر   

، فينزل خالد الحمدي ضيفا  عند عر ار في منزله في حارة البدو  .في إدراك ثأره مقابل أجر مادي  
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اب بنى خطيُ ف، خالد الحمديحلة، ليكشف عن داخل ارة أثناء الر   في السي  ار الوعي بالانسياب يبدأ تي   
د أر، بعث  كرة الهذا البطل على لغة عفوي ة تلقائي ة، تتلاءم مع كونه خرج من بيئة فقيرة مهم شة، محمولا  على ف

ة المأساة أن   نه، وعن ل ت عشيرة نفسها تخالع أن قُتل أخوه غدرا ، على يد رفيقه علوش الخضر، وما يزيد من حد 
 .منجعله يعيش منذ صغره، على وعد بالانتقام، أقسم أن يفي به مهما طال الز   ماأهله لفقرهم وضعفهم، 

، بلإلى حلب ودمشق وبيروت والكويت، لم تغي  ر من هذا المصير الد   خالد الحمديرحلة    ظل   اخلي  
قة، لة متدف   غة سهلائم، فهي وت ر الد  حتى أصبحت لغته مرآة  لهذا الت   مشدودا  إلى ثأره، كما لو أن ه قدر محتوم،

داخلي    ن صراععغبة في الانتقام، لغة تكشف كل ف، ولكن ها مشحونة بحرارة الانفعال، واحتدام الر  تخلو من الت  
ا عباد ت أمرا  سهلا  يان، ثم  الكويت، عشرون عاما  ليسحلب، دمشق، بيروت، عم  » محتدم كالجمر المستعر:

رات القطر واالله، ماتت العجوز، وكبر الص   احغير، وظل  العمر فز اعة  للعصافير، رحيلا  في مؤخ   نات حيث لش 
راج، هاجس  اخل ذلك الهاجس كالس   تاء، وحيث يستيقظ في الد   والث أر،  م،لد  االغبار صيفا ، والبرد والمطر في الش  

 .(26) 1980)الخليل،  «ن عين عيسىوالخروج مستضعفا  م

تجسيد  سهم فيقافي ة، بل تته الاجتماعي ة والث  لا تكتفي بتمثيل خلفي   خالد الحمديوبهذا فإن  لغة  
خصي ة، الش   عوري ةة الش  جربراع، بوصفه بنية  نفسي ة  ولغوي ة  في آن معا ، إن ها لغة تجعل القارئ أقرب إلى الت  الص   

وايةإلى واقعها الممز ق، لتؤك  د أن   تحيل داخلتين، جعلهما متتع، بل را غوي ة وبنية الص   لا تفصل بين البنية الل   الر  
 راع، وصوته الأكثر صدقا .حيث تصبح الل غة نفسها أداة الص   

ف ق ث تتدحي من خلال تتب ع مسار الن ار المشتعلة في داخله، خالد الحمديتلاحق )حارة البدو( بطلها  
لفقر اأمام  رك، ثم انكشاف محدودي ة خيارات العائلةكريات المتعلقة بمقتل أخيه، وما تبعه من حضور الد  الذ   

كريات والعوز، واضطرارهم إلى كتم الجرح، والص   ردي  للذ    م بوصفه يُقد  لامت على المأساة، وهذا الت راكم الس 
 يد إنتاجه، وتعاخلي   للبطلوت ر الد  لال لغة مشحونة بالانفعال، تكشف عمق الت  ، بل يساق من خمحايدة   خلفي ة  

 في وعي القارئ.

رد، حيوتزداد هذه الل غة قربا  من المتلق  ي، من خلال الت    ل الملحوظ في بنية الس  ردث ينتحو  من  قل الس 
ف اعترا ة بين البطل والقارئ، وكأن نا أمامضمير الغائب إلى ضمير المتكل  م "أنا"، فيكسر المسافة الفاصل

: راع الد  مباشر، يعب  ر عن احتدام الص    ظرتها رة، انتفأنا خالد الحمدي...أخرج الآن من الكويت، في سف»اخلي  
م سذي طغى على كل   شيء في حياتي، قد أقول عمرا  طويلا ، عشته بجانب واحد، هو جانب الحقد، هذا ال   م 

م  لأظل  حي ا ؟! حياتي، .... خطاب  ليصبح القارئ أمام ،(27) 1980)الخليل،  «هل كنت أحتاج هذا الس 
ة.جربة الش  داخلي   ذاتي   متوت  ر، لا يكتفي بنقل الحدث بل يضعنا في قلب الت    عوري ة الخاص 
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بذلك فإن  لغة   د الت   نفتاحها علىتها فحسب، بل في الا تتجل ى في بساطتها وعفوي   خالد الحمديو  عد 
، الذي يمنح  وايةالصوتي   ، يلبطل الاوي إلى صوت اقو ة  تعبيري ة  مضاعفة ، فالانتقال من صوت الر   الر   جعل ذاتي  

ل الن  الل غة مجالا  للص    ض مت المفرو الص   غبة في الحياة، بينص  إلى ساحة مواجهة بين الحقد والر  راع، ويحو  
ر، إن ها لغة لا تكتفي بوصف مأساة والبوح المتف لال خرها من ، بل تجعل القارئ شريكا  في اختباخالد الحمديج  

 رد، وكأن ها تعيد صياغة المأساة داخل وعي القارئ مباشرة .تغيير موقع الس  

ن وسائط ، دو جربة كما هيفالل غة التي بنيت عليها شخصي ة البطل، هي لغة إيصالي ة مباشرة، تنقل الت   
قة  بني طبتخصي ة، ودون كنايات ص   على حساب الش  بلاغي ة، أو زخرفة لفظي ة، دون استعارات تعلي من الن  

لى عغامضة  فوق الواقع، إن ما هي لغة أقرب إلى البوح والاعتراف، تتناسب مع طبيعة البطل، الذي يعيش 
رك فسها، وتتنل غة خصي ة مركز القول، لا الها لغة تجعل الش  الحاف ة بين الحقد والخذلان، والفقر والانتقام، إن  

 .اخل الإنساني   راع، وبهذا تصبح أداة  للنفاذ إلى الد  لنبض البطل، واحتدام الص    المساحة كاملة  

ي ادل فدون انقطاع يذكر، خلا بعض الوقائع العرضي ة، كسؤال الن   خالد الحمديإن  استرسال أفكار  
، يوازي تدف ق الذ  الاستر  من ق رجل الأدود دق  على الح»اخلي   للبطل: اكرة، والوعي الد  احة، يكشف عن تدف ق لغوي  

 كثيرا  في أوراقي، وكأن ه يشم  رائحة دم في ثيابي

 _ هل يشرب شيئا  آخر الأخ؟!

 قال الن ادل المعروق.. وقلت:

 _ شايا .

  .(29) 1980)الخليل،  «مي فلا يغرقه سوى الد  هذه الطاولات المتناثرة.... أم ا هم   

لى ولي عئيس، بل يتوارى أمام مشاعر الانتقام التي تستراع الر  فالحوار العابر لا يقطع خط  الص    
 البطل، وتضغط على روحه. 

ى ا ، بل تبقر مغاي ائق عر ار، لا تت خذ الل غة منحى  تصويري ا  حارة البدو مع الس   خالد الحمديحين ينزل 
 لة.الحاف رطة، وانقلابلغة تنفيذ ومباشرة، تؤر  خ بدق ة لحظة الانتقام، ثم لحظة الانكسار بالهرب من الش  

مان عبر سرد صاف، يقترب من الت   خالد الحمديإن  موت عر ار ودخول  ،قرير اليو المشفى، يقد   مي  
:الد  لكن ه يحق  ق أقصى درجات التوت ر    رامي  

، عليه رحمة الله.صديقك الس   »_  وري 
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 مات؟! _

_ ...... 

 ثارهاآهز ت الممرضة رأسها ثم  انسحبت لتتركه وحيدا  وأصداء الاصطدام بالأرض القاسية، لا زالت 
  .(67) 1980)الخليل،  «في أعماقه، دوارا  مخيفا ، وغبارا  وصخبا  لا ينتهي

يرا  الخليل كث فهاتي يوظ   من أمثال وأقوال جاهزة وحكم أو قصائد، وال   فت أن  غياب الل غة المأثورةواللا   
ته، بل على العكس جعل الت   ص  في رواياته، لم يفقد الن    وملامسة . جربة أكثر حقيقي ة  قو 

وايةتستمر   يقهم ان رفرهفي الاعتماد على هذه الل غة في سرد قصص الأبطال الآخرين: عثمان الش   الر  
ته من خلال ذاكرة عثمان الش  يخ جدعان الن  حلة، الش  ي الر   ف رة ابق، مطه الس  رهان تابعاصر، الذي نطل  على قص 

ان حارة البدو وغيرهم. وز الفرواتي، أحد سك   زوجة عر ار، عز 

، بعيدةاخلراع، مباشرة متدف  قة، مشحونة بالانفعال الد  فالل غة في رواية )حارة البدو( هي لغة الص     عن  ي  
اخل وعي مسا  دجربة، ليس بوصفه قارئا  خارجي ا ، بل منغأي   تزيين أو مبالغة، وهذا ما يجعل القارئ يعيش الت  

 البطل وصراعه.

ل اللُّ الت  _3  :غويُّ حوُّ

 ردي ةتي هي باكورة أعمال الخليل، اعتماد لغة س، وال  1980تتابع رواية )حارة البدو( الصادرة عام
باعهج الذي يستمر  مع رواية )بسيطة، وهو الن   الث انية  وايةالر   ، وهي 1985ادرة عامالص  ( 1985)الخليل، ( الض  
 (1987ل، )الخلي غوي  يشهد تحو لا  ملحوظا  مع رواية )الهدس(دور، غير أن  هذا الخطاب الل  من حيث الص  

،لل  كئ على أدوات الت زيين ايف لغة أكثر بلاغية ، تت  ، حيث تبدأ الروايات في توظ1987ادرة عامالص   فنجد  فظي  
 ور الفني ة.شبيهات والاستعارات والص  الت  

ل تدريجي  وائي ة يتكر س هذا الت  جربة الر   ومع توالي الت    ثر كثافة  مع لاغي ة أكة البا ، فيغدو حضور الل غحو 
ل نحو استلهام شخصي  ، حيث يبدأ الت  2003ادرة عامالص  ( 2003)الخليل،  )حارس الماعز( ة، ات صوفي  حو 

ادرة ص  ال (2008)الخليل،  نين(، وفي رواية )صيارفة الر  2004ادرة عامالص   (سباق الإوز البري  ...دومو و)س
ات مع مرجعي   تداخلتث وائي ة المنشورة، تبلغ الل غة البلاغي ة ذروتها، حيتي تعد  آخر أعماله الر   ، وال  2008عام

 مختلفا  عم ا مي ز البدايات. ا  ا  ورؤيوي  ص  بعدا  دلالي  صوفي ة واضحة، لتمنح الن  
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ل الل  وإذا أردنا رصد هذا الت    ، نجده جلي ا  في رواية )الهدس(، ومنذ بداية حو  واالغوي  طع ، ففي مقيةر  
واية، بطل الفي اضحمد أافا  لمسار حياة ذي يشك  ل استشر "، وال  شيد البدائي   "الن   ة تستعير شيد بلغهذا الن   ، يُكتبالر  

، بحيث يذك  ر القارئ بأبطال الملاحم القديمة، ويمتد  على مدا  ر أربعمن المخزون الأسطوري   والملحمي  
در، ص  ام الى يبج  الماء.....واضرب بجمع يدك عظتغرس براثنك في حصى الأرض حت  »صفحات متواصلة: 

ل ب ا، يتحادع كلاب الرعيان، والذئاب، والقرباط، والغجر، وفض  ختم الفرات.....وأنت أخو الحلوة، حين تنخاه
ومك ومك عاليا  لموكب الس  »، (11) 1987)الخليل،  «لعاب المنايا في حد   قد  ن دروعها ملاحف، تخرج ارفع قد 

 .(12) 1987)الخليل،  «مر ة

باعرنة بين هذا الاستشراف، وبين استشراف رواية )وعند المقا   ختيار(، يظهر الفرق بوضوح في االض  
باعالل غة، نقرأ في ) ق ب في شر ج: اسمع، ستضر قالت له المرأة التي أحب ته قبل أن تهجره، وتتزو  »(: الض  

ك البار   الأرض، وغربها كالملعون، لكن ك في الن    ما ت رب  د خسر قاجل، ستكون ام الز  وكالحم هاية ستعود إلى عش  
س استشراف )(5) 1985)الخليل،  «كل شيء باع، فبينما يتأس  ف ( على البساطة والوضوح، نجد استشراالض  

 عقيد.عري ة والت  )الهدس( يميل إلى الش   

لالةوبالن    مط ذا الن  هعلى  ظر إلى هذا المسار يعمد البحث إلى استخدام مصطلح "الل غة البلاغي ة"، للد  
لالة على الن  ة"، ال  عري  من الكتابة، فمصطلح "الل غة الش     2001يسة، )نع همط ذاتذي استخدمه جهاد نعيسة للد  

لتي طالب لعالية، ااسي ة ، قد يثير التباسا ؛ إذ قد يُفهم منه تلك الل غة المكث فة، الموحية والشف افة، ذات الحسا(31)
واة في إن نا نطالب بتب ني لغة شعري  »ن، مثل عبد الملك مرتاض، حيث يقول: بها بعض الباحثي ن ، ولكيةالر  

 .(109) 1998)مرتاض،  «تصبح فيه تقع را   ال ذيعر؛ ولغة عالية المستوى، ولكن ليس بالمقدار ليست كالش   

ل ة، مثخلال مقاطع عديد وبالعودة إلى رواية )الهدس( يمكن ملاحظة شيوع الل غة البلاغي ة فيها من
لكة هب، والبريق الأب هي، تمضي بمهابة ممس كاوية كالقصدير، غزالة من الذ  الش  »مس: مقطع وصف الش  

 1987خليل، )ال «ري حظة ترتعش، ثم تلوي عنقها الط  حيل، والل  ماء، وأيائل الأفق الن  سومري ة، تصطاد ثيران الس  
،شاصر هذا المقطع صورة فني ة ، قائمة  على الت شبيه، وكأن ه نصٌّ ، يمث  ل كل  عنصر من عن(88) أو  عريٌّ

هة  غزلي ة   قصيدة    مس.إلى الش   ، موج 

فيحق  لنا  ،ةواي للر   ردي   قدي  يصبح حاسما ، عند محاولة ربط هذه الل غة بالمستوى الس  ساؤل الن  أن  الت   إلا   
وايةيه، وما مدى ارتباطه بموضوع شبأن نسأل ما جدوى هذا الت   لوب ذا الأس، أو بالبطل، وما الذي يضيفه هالر  

 راع الذي تخوضه.خصي ات، والص   إلى فهم حياة الش  
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 رة البدو(؛ة )حاوتظهر المفارقة أكثر عند المقارنة بين الاستفادة من الط اقة البلاغي  ة لل غة، في رواي 
س على مفا ، لمدينةارقة لغوي ة قائمة على تجاور متناقضين: لفظ )حارة( الذي يحيل إلى فهذا العنوان المؤس 

وايةو)البدو( الذي يحيل إلى البادية، لكن  هذا الاستخدام عميق الاتصال بموضوع  راع، لص   طال وا، وحياة الأبالر  
 ة، وتفقدلمدني   تفشل في بلوغ افالحارة التي لا تشبه المدينة، تحاول اختراق جدار هذه المدينة، فتُرفض، ومن ثم  

 أصالة بداوتها، وتبقى على حافة الانتماءين.

لواقع عن ا غم انفصالهار  على الوالل غة البلاغي ة في المقطع المقتبس من رواية )الهدس( آنف الذكر،  
وايةخصي ات في المعيش للش   مالي ة  جا قيمة  باعتباره مدحها تجعل بعض الباحثين يقعون في فخ   إلا  أن ها ، الر  

عا ، ولغة  ي ا  رائ تصوير جوا  »بحد   ذاتها، فالمقطع الذي يمث  ل تراكم الت شبيهات والاستعارات المجازي ة، يُقرأ بوصفه: 
 ، كما يرى محمد علي الخلف.(181) 2011_2010)الخلف،  «شعري ة  متأل  قة  

، يغفل عغير أن  هذا الت    وايةن أن  قدير الجمالي  لواقع اابتعدت عن ، و غوي   زيين الل  اعتمدت على الت   الر  
، الذي كان من المفترض أن   ره، ما يجعلها تفقد صلتها الأساسي ة بالقارئ وبالحياليومي    .لبطلاقعي ة لاة الو ها تصو  

عر له »فالل غة المستخدمة تت جه نحو صياغة شعري ة يغلب عليها الط ابع الذ اتي،  الفني ة  قيقتهحفالش  
ا  قوي ا  لصوت (، وهو ما يعكس حضور 55)عيد، د ت )« المشبعة بالانفعال والمعب  رة عن فردي ة الفن ان وذاتي ته

ديت وائي ة على تمثيل الواقع واستكشاف تعد  س الل غة الر   ، في المقابل، تتأس  ء فضاء يتيح بنا ه، بماالكاتب الفردي  
 يت سم بالغنى والتنو ع. سردي   

اعر عمر ا  ود، على لحم  ومن الأمثلة الأخرى على هذا الانبهار بتلك الل غة البلاغي ة، نجد تعليق الش 
واية:  سا  كحمامات الحسن وا»مقطع آخر من الر   الخليل، )« لحسينارتفع القد وم عاليا  فاديا  ككبش إبراهيم، مقد 

لماء، وكأن نا أمام جلجامش بلا هالة، خرج من سلالات ا»حم ود عن هذا المقطع: (، حيث يقول ال190) 1987
 (.59) 2024)الموصلي وآخرون، « وفان(وطغى بقو ة قاهرة )الط  

غي ة ور البلاص  ة الفالحم ود يدرك أن  هذه الل غة تصنع بطلا  ملحمي ا ، يحيل إلى جلجامش، مستندا  إلى قو  
ر ا ة التيقدير الجمالي  يطرح إشكالي ة  واضحة ؛ هل هذه الل غلفائقة، غير أن  هذا الت  والت شبيهات ا لبطل في تصو  

، صالحة لوصف فعل هو في الأساس رد  فعل على إهانة، وليس فعل مقاومة مخططا  له أو  إطار ملحمي  
، بمعنى ق بوجههن اق بعد أن بصّ  الش   مدعو  ال ، القائد العثماني  الفي اضمدروسا ، حيث أتى في سياق قتل أحمد 

له إلىآخر هل يعكس هذا الأسلوب البلاغي  الواقع الن   ، ُ رمز م فسي  والاجتماعي  للبطل، أم أن ه يحو   يفقد لحمي  
وايةنص   ، والد  الات    الر    افع الواقعي   للفعل.صال المباشر بالحدث اليومي  
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ل المفاجئيثير الت    ل وافع الخليعن د إلى الل غة البلاغي ة بعد اعتماد لغة يومي ة مباشرة، تساؤلا   حو 
له نحو ر ميعري  قد يفس   أصيل الش   ومسوغاته لهذا الانزلاق، ويمكن تفسير ذلك بكون الخليل شاعرا ، وهذا الت  

، والر   استدعاء البلاغة والاستعارات المكث فة، ورغبته في خلق نصوص تمتاز بالإيقاع  .لمكث فةاي ة مز الموسيقي  

نظرية أدب صرة بقدي ة المعاظري   يمكن ربط هذا الانزلاق بما يُعرف في الدراسات الن  وعلى المستوى الن   
ع على تجاوز الحدود الت  اللا نوع، أو الن    رضي ة أن  ز هذه الفيعز   و ة، ة للأجناس الأدبي  قليدي  ص   المفتوح، التي تشج  

 رواية )حارس الماعز( جاءت ضمن مجموعة نصوص متجاورة في الإصدار نفسه.

ص   المفتوح، أو أدب اللا نوع، في بعض الأحيان إلى تجاهل يؤدي الانسياق خلف فكرة الن   
د ر خصوصي ات كل   جنس أدبي   على حدة، وهو ما يؤدي إلى اختلاط غير محسوب أحيانا  بين تقنيات الس  

حيث  ينتج عن ذلك مزيج غير متجانس، لا ينتمي بشكل واضح إلى أي   نوع من الأجناس الأدبي ة، عر،والش   
ت منغلقة مساحا أثيرات، وثم ةهناك نقاط التقاء بين الفنون، وثم ة نقاط افتراق، وثم ة مساحات لاستقبال الت  »

 .(120) 2001)نعيسة،  «أثيراتحكما  أمام هذه الت  

ى طل إلشكلة عند استخدام مثل هذه الل غة في لحظات شديدة الخصوصي ة، حيث يحتاج البوتتعم ق الم 
ة الص    ، ففي مثل هذه الل  البوح وإظهار حد  ض بوح، وتفر ا  للحظات تأتي الل غة البلاغي ة لتضع حد  راع النفسي  

ها تتفقدها رق   فيها، خصي ة إلى صورة مبالغلش  جربة اعبير عن الملمح الإنساني   العميق، فتقلب الت  فاصلا  على الت  
 .وصدقها

 ورا، أثناءة فلاحلنجد مثالا  واضحا  على ذلك في رواية )الهدس( حين يتذ كر البطل زوجته الأرمني ة الر   
، فيعيد ذلك إلى ذهن البطل كيف كانت ترقص زوجته رقصا  مشابها   : مشهد يرقص فيه صديقه ساكو الأرمني 

 .(159) 1987)الخليل،  «ا كنت ترقص أحيانا ، حين تكون خالية البالهكذ»

اسة، تعكس استحضار البطل رقص محبوبته،   وحيث كان المشهد يحتاج إلى لغة دقيقة وحس 
ات شح و لباطن، اقال عقله »وتعقيدات شعوره، فإن  الل غة البلاغي ة اختزلت هذا الإحساس في تشبيهات تقليدي  ة: 

 والحم ى من مقابر،حن خرج الأموات من الم والل  بيح بين الد  واد، امتد  وجهها الحارس كحمامات الحسين الذ  بالس  
ل البوح الش   ،(159) 1987)الخليل،  «لاملام من الظ  لود المتعبة، والظ  الج   صورة جامدة  إلى خصي  هنا تحو 

ذي هو قيق، ال  الد   عبير عن الملمح العاطفي   مع البطل، وتضعف الت   فسي   واصل الن  تقل  ل من قدرة القارئ على الت  
 ردي ة.جربة الس  محور الت  
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ثفة في مثل هذه الل  وبالت    ، بحظات لا يخدم الن  الي يظهر أن  اعتماد البلاغة المك  ة لص   رقل الل يعص 
وايةبين القارئ والبطل، ويبعد  ة ة، بطريقنساني  فسي ة والإراعات الن  في تصوير الص   عن مهم تها الأساسي ة  الر  

 مباشرة وحقيقي ة، كما كانت الل غة اليومي ة المباشرة في أعمال الخليل المبك  رة.

كتور( في تصويرها لسيرة ...سباق الإوز البري دومو وبالانتقال إلى رواية )س رفاعي عبد الله ال الد 
ة مع شخصية  كتورالمتناص  عاء حيث يتم  استد، (225) 2011_2010)الخلف،  لام العجيلي   عبد الس   الد 

(، وإعادة كتابتها في قناع تخيلي   )الر  لا تكتفي و  فاعي(،شخصي ة واقعي ة ذات ثقل اجتماعي   وثقافي   )العجيلي  
واية  ،ي   للبيتسبن   راء الالث   رد على تفاصيل دقيقة، مثلبنسج الوقائع الكبرى لحياة البطل، بل ينفتح الس   الر  
، ثم العودة ياسي  لس   العمل او حلات، امعي ة، والر  كريات المدرسي ة والج  الذ   و العيادة، والعلاقات الاجتماعي ة، ات ويومي  

 والاستقرار في المدينة الأم  .

وايةالد ذي تعو ، ال  وفي   رد كثيرا  من ملامحه من سيرة الجد   الرفاعي الكبير الص  ويستمد  الس     إلى ر  
ا  تائبا ، ثم رجلا  عابدا ، وهنا تكمن المفارقة؛ إذ يبدو عبد الله ط بيب ال ،رفاعي الحكايته شاب ا  لاهيا ، ثم حاج 

ف، ذلوالمثق ف والس    ، امتدادا  للجد   في لغته وأفكاره، فكلاهما ينهل من معين الت صو  ات حد » الذي ك الجد  ياسي 
 . (138) 2004)الخليل،  «بالط ير والحجر والن بات، سمع لغة الأشياء

ر   وايةوتصو   ه وقد بلغ الكبر، في لحظة مفعمة بالت   الر   ، و عاطف مشهدا  حميما  لطفل يتأم ل جد  الحب  
شة والوح ياعالألفة كالإلهام تقود خطواته الآن، طفلا  شاحبا ، وضائعا  في هجير من الض  »بالغ الحساسي ة: 

 ي لحظةوالبعد الحارق، يوم وقف ينظر إلى الرفاعي الكبير، يهتز  كنخلة عجوز، وتدمع عيناه، نعم تدمعان ف
فكيف لطفل صغير أن  ،(138) 2004)الخليل،  «وجد وخوف وصوفي ة لا تملك شجرة المعاني تفسيرا  لها

، وما هي شجرة المعانييدرك معنى الوجد الص   .ها لغة تشك  ل امتدادا  مباشرا  للغة الجإن   ،وفي    د  

صة له في   وايةوتكشف لغة عبد الله الرفاعي عن مفارقة أخرى، حيث تبدو الل غة المخص  عن  عيدة  ب الر  
 اة  كاشفة  كون أدتياسي   المأزوم، الذي تتحر ك فيه الأحداث، فبدلا  من أن الانسجام مع الواقع الاجتماعي   والس   

وهو  وف،ة والخري ة، ومرتهنة لفضاء سياسي   مغلق تغشاه الخياناجتماعي ة مثقلة بالخطيئة المعلنة والس    لبنية
ره الرواية،  دينة.ت المجاءت أقرب إلى خطاب مثق ف يعيش في برج معرفي   منفصل عن تحو لا الواقع ال ذي تصو  

ياق الت    وايةاريخي   الذي ترسمه وهو انفصال يزداد وضوحا  حين نقارنه بالس   ، لمرحلة "ثورة القطن"، الر  
اتجة عن زراعة القطن إلى تراكم الث روة، في أيدي بعض أبناء المدينة، فرة الاقتصادي ة الن  حيث أد ت الط  

، عند هذه الن قطة يظهر الت باين بفانفجرت الأحقاد الكامنة، وظهرت أشكال جديدة من الص    ين راع الاجتماعي  
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وايةعبيري ة، وبين الواقع الموصوف في لغة البطل وأدواتها الت   ، بما يشي بوجود فجوة دلالي ة، تجعل الخطاب الر  
 وائي  في حالة ارتباك بين تكوين البطل وصوته.الر   

وايةفيما نجد أن  هذا الواقع يُعب ر عنه في    ائنه:بأحد ز و  هري من خلال حوار يدور بين سعيد الن   الر  

 أتعرف يا حاشي؟ الحال ما عاد يحتمل. »_

 _ خير يا حاج.

ام السراي جريح أو قتيل على يد أولاد أحيانا ...._ كل يوم والث   م قد   اني يتكو 

 _ دنيا بنت حرام.

 ._ صحيح دنيا مايلة زهت لبعض الكلاب فامتلأت بطونهم وجيوبهم من أموال القطن، فطاشت عقولهم ....

 .(85) 2004)الخليل،  «لعبةواح وأعراض العباد ليست لكن  أر  _

وايةف هري هو مراب وقو اد عريق، توظ   وسعيد الن     صوته لتكشف عن هذا الواقع، في تناقض صارخ  الر  
بقى يه، ويفذع للمجتمع من أحد أركان الفساد قد اللا  بين موقع البطل وفكره، فمن المستغرب أن يصدر هذا الن  

 ة.عبد الله الرفاعي غائبا  عن هذه الإشكالي   كتورالد  صوت 

كار في الأف س على القدرة على تجسيديتأس   وائي   في العمل الر    لالي  ش إلى أن العمق الد   تيذهب لوكا
ياء يملس   ا إن  » ، فيقول:ةجربة الإنساني  يرتبط بالت   صور محسوسة، بما يتيح لها أن تُدر ك ضمن سياق حي   

ة حظء الل  إملا ة علىة الأدبي  خصي  ترجع إذن بالجوهر إلى قدرة الش   ،ة الأغنى والأخصب والأبرز والأعمقي  الفكر 
صو ر يبرز ، وفي ضوء هذا الت  (32) 1985 )لوكاتش،« ومقنع على نحو حسي    ا  ة المسندة إليها تأليفي  المركزي  
خصي ة ذلك أن   ،ردي   باين بوصفه فجوة  في البناء الس  هذا الت   ختلالات الكشف عن اتي تناط بها مهم ة ال  الش 

، قدي   لن  لوعي ااة المؤهلة لحمل هذا خصي  حجب الش  ، في حين تُ ص   داخل الن   الواقع لا تنسجم مع موقعها القيمي   
 ا يؤدي إلى إضعاف تمثيل الواقع على نحو غير متوازن. مم  

وايةتستمر    ، حظات حساسي ة  حتى في أكثر الل   ،الل غة البلاغي ة لشخصي ة هذا البطلفي توظيف  الر  
فولة المرتبطة بمحبوبته سارة بنت حسين، ففي هذا المشهد تت جه الل غة نحو مثل استدعائه لذكريات الط  

ن المجن حة والأسماك آلاف الث  يرا»الاستعارات المعق دة والمجازات البعيدة، بما في ذلك الت صوير لما يرى من 
ّ  بدل الس   ،(93) 2004)الخليل،  «ر اج تنفر من تضاريس الجسدوطيور الحجل والد   ماح للبطل بالبوح ّ 

 ة ، وعمقا  نفسي ا .المباشر، او استحضار المشاعر بأسلوب أكثر شفافي  
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ه يكشف عن انزلاق هذا الت    وايةوج  ما يجعل  ، وهوفسي   طل الن  نحو لغة متعالية بعيدة عن واقع الب الر  
في ة مع خل واصل مع البطل وفهم دوافعه، والإشكالي ة هنا تتعلق بملائمة الل غةالقارئ يواجه صعوبة في الت  

وايةالبطل، فكيف يمكن لهذه الل غة البلاغي ة المعق دة أن تعكس شخصي ة البطل، الذي تصفه  ى ه سافر إلبأن   الر  
المتوق ع  ، فمن(93) 2004)الخليل،  قافي   من خلال مؤلفات عديدةك في الكتابة والإنتاج الث  دول كثيرة، وشار 

عبير لت  ا على نو ع، وأن تكون قادرة  من بطل مثق ف ومط لع على تجارب ثقافي ة متنوعة، أن تعكس لغته هذا الت  
 لمدينة.ياسي   المعق د لبمرونة ودق ة عن الواقع الاجتماعي   والس   

عد عن ، تبتغير أن  الل غة المهيمنة على هذا البطل، بما تحمله من الاستعارات والمجازات البلاغي ة 
فاعل إلى ت الت عبير الواقعي   المنطقي   لشخصي ة مثق ف واسع الاطلاع، وتظل  في إطار خطاب متعال، يفتقر

 في ة وواقع الل غة التي يستخدمها.مباشر مع محيطه، ويعكس فجوة  بين خبرة البطل المعر 

م عبد الله الرفاعي في العمر تستمر  حت   وايةى مع تقد  ر عن عبي، للت  وفي   جوء إلى البعد الص  في الل   الر  
ه إلى الت  مشاعره الد   ، الخليل) وفي ا  صي ا  كية، ويقابل شيخه، ويخوض معه حوارا  رمز اخلي ة، حيث تصو  ره وهو يتوج 

ه يجعل الل غة غارقة في الر  هذا الت   ،(94) 2004 صة القارئ فر  تمنح وفي ة، بدل أنمزي ة، والاستعارات الص  وج 
من، الز   يخوخة، بعد عمر حافل، مثل إحساس فواتلفهم المشاعر الحقيقي ة التي تنتاب الإنسان في لحظات الش  

 ا.فسي ة والجسدي ة وغيرهوتراكم الآثار الن  

وايةفي الوقت نفسه تصو  ر   طني ة ت الو خصي امشهدا  آخر يجمع عبد الله الرفاعي، بأحد أبرز الش   الر  
رير عن ت قالاب كتابة الراسي ة الأولى في حلب، ويطلب ناظم القدسي من الط  "ناظم القدسي"، خلال مرحلته الد   

 لحوار الآتي:المتعاونين مع فرنسا، يرفض الرفاعي، فيدور بينهما ا

 تقارير؟!_»

كتوركلمة ينطق بها أمام  هشة لا تفارق كل  صاح عبد الله كالملسوع، ثم تابع والد    :الد 

 _نحن نكتب تقارير؟

 _نعم وماذا في الأمر؟ مصلحة البلد تتطل ب ذلك، فأنتم لا تكتبونها لعدو   يريد خراب البلد.

 _لا أبدا ، لن نفعل.

 _ولماذا لا؟
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و أقرب ف، فهقارير مهم ة ووظيفة أناس آخرين بحكم وظيفتهم وعملهم، أم ا نحن فالأمر يختلابة الت  _لأن  كت
س على غيرنا، مم ا يقل  ل من احترامنا لأنفسنا، واحترام الآخرين لنا........إلى الت   د كتابة يتعو   فمن جس 

 .(166) 2004يل، )الخل «التقارير لا يهم ه فيما بعد الجهة التي تطلبها منه

 لالبطل، حيث رة لة يبدوان غير مت سقين مع المرحلة العمري ة المبك   لوك، وهذه الل غة الخطابي  هذا الس   
، من هنا تبرز المفارقة في يمكن لطالب في عمره أن يكون قد تشك ل وعيه الس    الله  غة عبدلياسي  والاجتماعي 

، أم أن ها مجرد وسيلة وفاق شخصي ة البطل، ووعيها الد  الرفاعي، هل تعكس هذه الل غة عم  ء رمزي   اخلي 
دها في أعماله ويخل  د أثرها.   لشخصي ة وطني ة قد مت الكثير للمدينة، أراد الخليل أن يجس  

ان است ...سباق الإوز البري(،دومو س)و (الهدس)ابقين من روايتي لين الس  اإن  المث اقي ن بمثناء  لا يعد 
 ،لل غةاستطيع تتظهر كيف  (حارة البدو)حقة لهما، والمقارنة بينهما وبين لغة خالد الحمدي في رواية رواياته اللا  

 راعه.صل أعمق اتصال مع داخل البطل، وأن تعب  ر أصدق تعبير عن صأن تت   ،ف من أثقال البلاغةحين تتخف  

  الخاتمة:

في  ماهإذ تسل، روايات إبراهيم الخليالبطل في في بناء  ي ة  أساس يزة  كغة تمث ل ر  خلص البحث إلى أن الل  
د الأصوات والر   عه س مشرو س  خليل أال ، أن  ردي   حليل الس  راسة، من خلال الت  كشفت الد   و  وايات،ؤى في الر   تعد 

ء ولة لإحياي محاف ،ةلهجة الرق  الذي يجمع بين الفصحى و  ،في بناء البطل غوي   عدد الل  على مبدأ الت   وائي  الر   
 مقد  مع ت لكن هو  ، وبدأ هذا المشروع باستخدام لغة سهلة إيصالي ة،حديث داخل إطار فني    ،ةة محلي  ة لغوي  هوي  

ل في إلى تحو   ىا أد  ت، مم  شبيهاسمت بكثافة الاستعارات والت  تي ات  ال   ،ةغة البلاغي  ة، اتجه نحو الل  ردي  تجربته الس  
ين لغة بفجوات في ظهور بعض ال ذلك أحيانا ، أسهم ةعبيري  خرفة الت  الة إلى الز  من البساطة الد   ،طبيعة لغته

ردي ة  .البطل وتكوينه، أو بين لغة البطل وما تقتضيه الل حظة الس 

 :تائجالن  

 .بطلفي تشكيل ال ا  وري  محا  ة عند إبراهيم الخليل عنصر ا بنائي  وائي  غة الر   . تعد  الل  1

 ة.ق  للر   قافي   والث   اتي   د اللغوي لتأكيد البعد الهوي  عد  . يوظ ف الكاتب الت  2
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